
 كانــو (نيجيريــا) – تســــيطر جماعتان 
جهاديتان متنافســــتان على أجزاء كبيرة 
من منطقــــة بحيــــرة تشــــاد، إلا أن تنامي 
نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية غرب 
أفريقيا، يشــــكل منعطفا رئيســــيا في هذا 

النزاع المتواصل منذ 12 عاما.
وتزايــــدت حدة الخصومــــة مع حركة 
بوكو حرام الإســــلامية منذ ســــنوات عدة 
وســــاهمت في إضعاف الطرفين. لكن يبدو 
ولاية غرب  أن تنظيم الدولة الإســــلامية – 
أفريقيــــا الــــذي صــــار الجماعــــة المهيمنة 
يســــيطر بوضــــوح وبشــــكل واســــع على 

المنطقة.
فقبل أسبوعين باشــــر التنظيم عملية 
في مناطق تســــيطر عليهــــا جماعة بوكو 
حرام في غابة سامبيســــا وطوّق مقاتلوه 

منزل زعيمها التاريخي.
وأصيب أبوبكر شكوي بجروح بالغة 
خلال المعارك على ما أفادت مصادر قريبة 
من أجهزة الاستخبارات. ورجّحت وسائل 
إعــــلام نيجيرية أن شــــكوي قُتل أو انتحر 

من خلال تفجير نفسه.
ومــــع أن هذه المعلومــــات تبقى مبهمة 
ولم تعلن أي مــــن الجماعتين الجهاديتين 
مقتله رســــميا، يبدو مؤكدا أن المعارك بين 

المجموعتين المتخاصمتين، تكثفت.
وأعـــدم تنظيـــم الدولة الإســـلامية – 
ولاية غرب أفريقيا عشـــرة من قادة بوكو 
حـــرام في حـــين انضم 30 مـــن الأعضاء 
البارزين في هـــذه الجماعة الأخيرة إليه 

بحســـب مـــا أفـــادت مصـــادر قريبة من 
الاستخبارات وسكان في المنطقة لوسائل 

إعلامية.
وتفيد مصادر أمنية بأن التنظيم عينّ 
قائدا على غابة سامبيسا هو أبومصعب 
البرناوي نجل مؤسس بوكو حرام محمد 
يوســـف، الذي ســـبق واختاره في 2016 

لقيادة الحركة الجهادية في المنطقة.
ويثيــــر تعاظم نفوذه وإعــــادة هيكلته 
قلقــــا كبيرا لأن هذا الأمــــر يعني أن تنظيم 
ولاية غــــرب أفريقيا،  الدولة الإســــلامية – 
بات يســــيطر على أجزاء أكبر من المنطقة 

ولديه المزيد من الرجال والسلاح.
وفــــي تغريدة كتب فينســــان فوشــــيه 
الباحث في المركز الفرنسي للبحث العلمي 
نقــــلا عن مصادر في المنطقــــة، أن التنظيم 
على جــــري العادة باشــــر ”حملة لكســــب 
تعاطف المدنيين في مناطق نفوذه السابقة 

والجديدة“.
فخلافــــا لجماعــــة بوكــــو حــــرام التي 
لــــم تكن تتردد فــــي قتل المدنيــــين الذين لا 
ينخرطــــون فــــي صفوفها بشــــن هجمات 
أو ارتــــكاب مجازر فظيعــــة، يفضل تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية – ولاية غــــرب أفريقيا 
كســــب ثقة أبناء المنطقة وضمــــان موارد 

مالية بشكل منظم.
وتابع فوشيه في تغريدته أن ”مقاتلي 
الدولة الإســــلامية في ولايــــة غرب أفريقيا 
يؤكــــدون أن شــــكوي قُتــــل وأنهــــم باتوا 
يســــيطرون علــــى المنطقــــة وأن المدنيــــين 

المســــلمين في أمــــان طالما أنهــــم يدفعون 
الخوة“.

وفــــي منطقــــة بحيــــرة تشــــاد، وجــــه 
التنظيم رســــالة رحّب فيها بالســــكان في 
دولة ”الخلافة“ التــــي أعلنها، على ما قال 
صائد ســــمك في بلدة باغــــا الواقعة على 

ضفة بحيرة تشاد لوسائل إعلامية.
وأكــــد المقاتلــــون كذلك أنهــــم يريدون 
”التخلــــص من بوكو حــــرام للتفرغ بعدها 
للجنــــود النيجيريــــين“ علــــى مــــا أضاف 
الصيــــاد الذي أوضح ”لا يريــــدون القتال 

على جبهتين في وقت واحد“.
وإلــــى جانــــب غابــــة سامبيســــا، فإن 
لجماعــــة بوكو حــــرام معاقــــل كبيرة على 

جانبي الحدود بين الكاميرون وخصوصا 
في غووزا وبولكا وفي جبال ماندارا، ومع 

النيجر أيضا.
ويقول مسؤول أمني في المنطقة ”من 
أجــــل تعزيز هيمنتــــه فعلا، علــــى تنظيم 
ولاية غرب أفريقيا أن  الدولة الإسلامية – 

يقنع هذه الأطراف بالانضمام إليه“.
ويبدو أن هذه الحملــــة بدأت بالفعل. 
فالأســــبوع الماضــــي هاجــــم جهاديون من 
تنظيم الدولة الإســــلامية على متن زوارق 
سريعة معســــكرات عدة في منطقة بوسو 
في النيجــــر حيــــث أدت المواجهــــات إلى 
ســــقوط عدة قتلى على مــــا أفادت مصادر 

قريبة من أجهزة الاستخبارات.

وأوضـــح أحد هذه المصـــادر ”وقعت 
مواجهـــات عنيفة فـــي أغاديـــرا وليليو 
وكواتر بونا بين تنظيم الدولة الإسلامية 

وبوكو حرام“.
وسُمع تبادل لإطلاق النار قرب جبال 
ماندار وعلى طـــول الحدود بين نيجيريا 
والكاميـــرون، حيـــث رفـــض مقاتلون في 
بوكو حـــرام الخضوع للتنظيم الذي بات 

مهيمنا.
بيـــار الذي يدير  وقال إيفان ســـان – 
مركز ”مودرن ســـيكيوريتي كونســـالتنغ 
غـــروب“ الاستشـــاري للتحاليـــل الأمنية 
”في حـــال نجح تنظيم الدولة الإســـلامية 
– ولايـــة غـــرب أفريقيـــا فـــي اســـتقطاب 
عناصـــر بوكـــو حـــرام ومواردهـــا، فمن 
شـــأن ذلـــك تعزيـــز ثقلـــه وقدرتـــه على 

التوسع“.
ويمكـــن للجهاديين أن يعـــززوا عزلة 
مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي لا 
تزال بمنأى نســـبي وإلى حيث لجأ أكثر 
مـــن مليون مدني وزيـــادة الضغوط على 
الجيش المتواجد في الأســـاس في ثكنات 
محصّنـــة ويعتمد كثيرا علـــى الضربات 

الجوية.
ويؤكـــد المحللون أن غرب أفريقيا هي 
قبلة التنظيم الجديدة بعد خسارة مناطق 
في الشـــرق الأوســـط، وهو ما يســـتدعي 

يقظة دولية مستمرة.
وبينما نجح التحالف الدولي لهزيمة 
تنظيم الدولة الإسلامية في تدمير خلافة 

التنظيـــم المادية فـــي العراق وســـوريا، 
لا توجد اســـتراتيجية منســـقة بشأن ما 
إذا كان ســـيتم التعامـــل مـــع العديد من 
المنتســـبين وفروع التنظيم فـــي أفريقيا، 

وكيف سيكون ذلك.
ويلاحـــظ متابعـــون أن تهديد الدولة 
الإســـلامية فـــي 2021 بدا مختلفـــا كثيرا 
حتـــى عمـــا كان عليـــه قبل عامـــين فقط، 
عندما سقط آخر معاقل التنظيم في بلدة 
الباغوز السورية التي كانت رمزا لنهاية 

مشروع الخلافة.

 القدس – شـــهدت الحرب الأخيرة في 
غزة أســـلوبا جديدا مـــن جانب الفصائل 
الفلســـطينية المســـلحة فـــي غـــزة، وهو 
إطـــلاق أعـــداد كبيـــرة مـــن الصواريـــخ 
بهدف اســـتغلال معدل الفشل الإحصائي 
للدفاعـــات الجويـــة الإســـرائيلية وزيادة 
احتمالات التســـبب في ســـقوط قتلى أو 

جرحى بمدن إسرائيل.
وعلـــى رغم نجاح الوســـاطة المصرية 
والأميركيـــة فـــي تحقيـــق تهدئـــة ووقف 
إطلاق النار بعد 11 يوما من القتال، إلا أن 
الطرفين اللذين أعلنا النصر، لا يستبعدان 

جولة جديدة من المواجهة.

وفيمـــا أربكـــت صواريـــخ حركتـــي 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي الجيـــش 
الناحيـــة  مـــن  المتفـــوق  الإســـرائيلي 
التكنولوجية، يتســـاءل المتابعون ما إذا 
كان لإســـرائيل ما يكفي مـــن الصواريخ  
المضادة للتصدي لرشقة حماس القادمة 

والمحتملة.

ويشير ســـيث جي فرانتزمان، مؤلف 
كتـــاب ”بعـــد داعـــش: أميـــركا وإيـــران 
والصراع من أجل الشـــرق الأوســـط“، في 
تقرير على مجلة فورين بوليســـي إلى أن 
إسرائيل تراهن على نظام القبة الحديدية 
لاعتـــراض التهديدات، غير أن هذا النظام 
أثبـــت فـــي الحرب الأخيـــرة أنه لـــم يعد 

العصا السحرية لأجل كسب الحرب.
ولطالما كان مفتاح نجاح إسرائيل هو 
نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، الذي 
لاعتراض  والصواريخ  الرادار  يســـتخدم 
الصواريخ والتهديدات الأخرى. وقد أبقى 
ذلك المدنيين الإسرائيليين في مأمن بشكل 
نســـبي من حوالـــي 4 آلاف صاروخ يقول 
الجيش الإســـرائيلي إنـــه تم إطلاقها من 
غزة، مع ذلك لم يثبت هذا النظام نجاعته 

في الحرب الأخيرة.
وشـــكل دعم هذا النظام محـــور لقاء 
وزير الدفـــاع الإســـرائيلي بيني غانتس 
الخميـــس بوزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن، حيـــث تلقـــى غانتس 
تطمينـــات لأجـــل الحصول علـــى حوالي 
مليـــار دولار من المســـاعدات العســـكرية 
الطارئة للمســـاعدة فـــي تجديد صواريخ 

القبة الحديدية المستخدمة في الحرب.
والدفـــاع  الأمـــن  مســـؤولو  وأبلـــغ 
الأميركيون غانتس أنهم سيساعدون في 

إعادة تزويـــد منظومة الدفاع الصاروخي 
بالذخائر  الإســـرائيلية ”القبة الحديدية“ 
بعدمـــا اســـتخدمت بكثافـــة فـــي الحرب 
الأخيـــرة مع قطاع غـــزة، لكنهم شـــددوا 
أيضـــا علـــى ضـــرورة خفض إســـرائيل 

للتوترات مع الفلسطينيين.
أما بالنسبة إلى حماس وداعميها في 
إيران فهي تعتقد أن الحرب الأخيرة كانت 
ناجحة، حيث اخترق أكثر من 60 صاروخا 
قبة الدفاع الجوي الإســـرائيلي، وتمكنوا 
من استخدام وابل من الصواريخ لملاحقة 

البنية التحتية الاستراتيجية.
وقال تلفزيون ”برس تي.في“ الإيراني 
إن حمـــاس اســـتهدفت بطاريـــات القبـــة 
كما  الإســـرائيلية،  والمطـــارات  الحديدية 
اســـتخدمت وابلا كثيفا مـــن الصواريخ 
بطريقـــة جديـــدة، مصممة علـــى ما يبدو 
لاختبـــار أو محاولة التغلـــب على أنظمة 

القبة الحديدية.
وفي مرة واحـــدة، تم إطلاق ما يصل 
إلى 140 صاروخا في عدة دقائق، مما أدى 
إلى تشـــبع السماء فوق تل أبيب وأشدود 
وعســـقلان. وظهـــرت العديـــد مـــن هـــذه 
القذائف الهائلة من طريق ســـريع بالقرب 

من قطاع غزة.
وأدى الدخـــان الأبيـــض المتدفـــق من 
اعتراضـــات القبـــة الحديديـــة إلى نحت 
الســـماء مثل لوحة جاكسون بولوك. كان 
الأمر مثيرا للإعجاب، لكنه قد يمثل أيضا 
الحـــد الذي من الممكـــن أن يصل إليه هذا 

النوع من أنظمة الدفاع الجوي.
ويرى خبراء عســـكريون أن الرســـالة 
الموجهـــة بعد الحرب الأخيـــرة مفادها أن 
الدفاعات الجوية الإسرائيلية قد لا تكون 
ذات يوم كافيـــة لعرقلة حجم الصواريخ، 
وربما لن تعترف إسرائيل بذلك، لكن هناك 

ذروة استراتيجية لهذه التكنولوجيا.
وتحتفـــل القبة الحديدية هـــذا العام 
بالذكـــرى العاشـــرة لتأسيســـها. وقبـــل 
الحرب الأخيرة فـــي غزة، اعترض النظام 

أكثر من 2500 صاروخ.
وتم تطويـــر القبـــة مـــن قبـــل وزارة 
الدفـــاع  ومنظمـــة  الإســـرائيلية  الدفـــاع 
التهديد  لمواجهة  الإسرائيلي  الصاروخي 
المتزايـــد بإطلاق الصواريخ من حزب الله 
فـــي أعقاب حرب عـــام 2006 وللتعامل مع 
تهديدات حماس التي سيطرت على قطاع 
غزة في عـــام 2007. وأصبح النظام حجر 
الأســـاس للدفاع الصاروخي الإسرائيلي، 
وتم تصميمـــه مـــن قبل شـــركة ”رافاييل 
الإسرائيلية،  أدفانسد ديفينس سيستمز“ 
وهي أحد عمالقـــة الصناعة الدفاعية في 
إســـرائيل، ويتلقى النظـــام الدفاعي الآن 
دعمـــا ماليا من الحكومـــة الأميركية، وتم 

توفير بطاريتين للجيش الأميركي.
وفيما تقول إســـرائيل إن نظام القبة 
الحديديـــة لديه معـــدل نجـــاح اعتراض 

بنســـبة 90 في المئة، لا تذكر الحكومة عدد 
الصواريـــخ التـــي تم اعتراضها، لكن في 
الخامس عشـــر من مايو الماضي قالت إن 
النظام اعترض ما يقرب من 1000 صاروخ 
مـــن أصـــل 2300 تم إطلاقهـــا. وبالمقارنة 
بشهر مايو 2019، تم إطلاق 690 صاروخا 
مـــن غزة خلال قتـــال قصير وتم اعتراض 

240 صاروخا.
مـــع ذلـــك يشـــكو هـــذا النظـــام مـــن 
القبـــة  بطاريـــات  أن  حيـــث  النقائـــص، 
ليســـت  اعتراضها  وأجهـــزة  الحديديـــة 
مســـتدامة. وعلى الرغم من سنوات جمع 
المعلومات الاســـتخبارية في المواقع التي 
هاجمتها إسرائيل، توضح النتيجة كيف 
أن أنظمة الدفاع الإســـرائيلية، مثل القبة 
الحديدية، وتفوقها العســـكري قد يتركها 

دون استراتيجية واضحة طويلة المدى.
وبالنســـبة إلى العديد مـــن المراقبين، 
قـــد تبدو هـــذه الحروب في غـــزة وكأنها 
متشـــابهة، لكن هذه المعركـــة تمثل بداية 

حقبة جديدة على صعيد عسكري.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن نظـــام القبـــة 
ســـقوط  لمنـــع  مفتاحـــا  كان  الحديديـــة 
الصواريخ على تل أبيب وعسقلان والمدن 
الإســـرائيلية الأخرى التي تم استهدافها، 
إلا أنـــه أوضح أنه لا يوجد حل للمشـــكلة 
الكليـــة التـــي تطرحها حمـــاس من خلال 
الســـيطرة على غزة وإطـــلاق الصواريخ 

على إسرائيل من القطاع.
هـــذا المأزق يخلـــق نوعا مـــن منطق 
”كاتش 22“، بمعنى أنه لن ترفع إســـرائيل 
الحصار الســـاحلي عن غزة مـــا لم تترك 

حماس السلطة وتوقف تهريب الأسلحة. 
ولكن وفـــي نفس الوقت تواصل دول مثل 
إيران تزويد حماس بالأســـلحة والخبرة، 

وتوسيع ترسانة صواريخها.
مـــن  جملـــة  فرانتزمـــان  ويحصـــي 
المتغيرات والتداعيات السياســـية أعقاب 

حرب غزة الأخيرة.

ففي إســـرائيل، يواجه رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو تراجعا 
سياســـيا، بعد أن فشـــل أربع مـــرات في 
تشـــكيل حكومة وعلى وشك خسارتها مع 
إعـــلان أحزاب المعارضة عن اســـتعدادها 

لتشكيل ائتلاف موحد للإطاحة به.
أمـــا حركـــة حمـــاس فتعتقـــد أنهـــا 
حولـــت التوترات في القدس أعقاب حملة 
اســـتيطان اســـتفزازية إلى نجـــاح كبير 
خلال الحملة العسكرية الأخيرة. وتفتخر 
الجماعة بوجود مئات الأميال من الأنفاق 
تحـــت الأرض وأنهـــا تعرضـــت لأضرار 
طفيفـــة. وفـــي غضون ذلك، قـــال الجيش 
الإســـرائيلي إنـــه وجـــه هزيمـــة محققة 
لحماس من خلال اســـتهداف 60 ميلا من 

الأنفاق والمخابئ التي تستخدمها حماس 
لنقـــل الذخائـــر. كمـــا اســـتهدف الجيش 
الإســـرائيلي أكثر من عشـــرين مـــن قادة 

حماس.
كابـــوس  أن  فرانتزمـــان  ويلاحـــظ 
إســـرائيل المتمثل في شـــن حرب متعددة 
الجبهات قاب قوسين أو أدنى، وفيما تعد 
القبـــة الحديدية بمثابـــة رد تكتيكي على 
تهديد إقليمي حقيقي، تتوقع إسرائيل من 
حزب اللـــه إطلاق 2000 صاروخ في اليوم 

في الحرب القادمة.
وقد دربت إســـرائيل لضرب ما يصل 
إلـــى 3000 هدف يوميا في صراع محتمل، 
وزادت مـــن قدرات أنظمـــة الدفاع الجوي 

متعددة الطبقات لمثل هذا السيناريو.
الحـــرب  أن  فرانتزمـــان  ويســـتنتج 
الأخيـــرة مع حمـــاس أوضحـــت أنه على 
الرغـــم من أن القبة الحديديـــة عملت كما 
هو متوقع، إلا أنها لم تكن عصا ســـحرية 
لكســـب الحـــرب أو ردع العـــدو، ولا تزال 
عقيـــدة الضربـــات الجوية الإســـرائيلية 
الدقيقة لمواجهة التهديدات تترك العشرات 
من القتلى من المدنيين في غزة، وهو ما لم 
يكن مقبولا لـــدى المجتمع الدولي وعرض 

إسرائيل لضغوط مستمرة.
وختم قائـــلا ”أبقت القبـــة الحديدية 
الإســـرائيلية البلاد خارج معظم الحروب 
البريـــة الكبرى في العقـــد الماضي. والآن 
ربما وصلت إلى نهايـــة فترة صلاحيتها 
اســـتراتيجية، مما يعني أن كبار الضباط 
في إسرائيل بحاجة إلى التفكير في خطة 

لعب جديدة“.
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التنظيم على غير العادة 

باشر حملة لكسب تعاطف 

المدنيين في مناطق نفوذه 

السابقة والجديدة
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فينسان فوشيه

رشقات صواريخ حماس تضع القبة الحديدية في مأزق

القبة الحديدية لم 

تعد عصا سحرية 

لكسب الحرب

سيث جي فرانتزمان

حماس استخدمت وابلا

كثيفا من الصواريخ بطريقة

جديدة، مصممة على اختبار

أنظمة القبة الحديدية أو 

محاولة التغلب عليها

هل لدى إسرائيل ما يكفي من الصواريخ المضادة 

للتصدي لرشقة حماس القادمة
حرب غزة أثبتت ضعف الدفاعات الجوية الإسرائيلية

كانت الحرب الأخيرة في غزة مختلفة عن الحروب السابقة في الأعوام 2009 
و2012 و2014، ومختلفــــــة أيضا عن جولتي القتال اللتين دارتا لعدة أيام في 
عامي 2018 و2019. وما يجعــــــل هذه الجولة الجديدة مختلفة هو العدد غير 
المســــــبوق للصواريخ التي أطلقتها حركة حماس ولم تســــــتطع إسرائيل الرد 
ــــــة ضعفه في اعتراض التهديدات، ما  عليهــــــا، حيث أثبت نظام القبة الحديدي
يطرح تســــــاؤلات عمّا إذا كان لإســــــرائيل ما يكفي مــــــن الصواريخ المضادة 

للتصدي لرشقة حماس القادمة والمحتملة.

خطر داعش مستمر

تنظيم داعش يبسط سيطرته على شرق نيجيريا متفوقا على بوكو حرام


